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Abstract 

The issue of the current research is based on the study of stylistic metaphor and the technique of epic 

construction of theatrical scenes carried out by the artist Jawad Selim and projecting them on the 

specified spatial display space to remove the monument of freedom and highlight the cultural value of 

this product, which is considered one of the most important products of contemporary and ancient Iraqi 

sculpture which immortalized one of the greatest historical moments of the Iraqi people's struggle 

against injustice and tyranny, its victory after each of its fateful battles, and its ability to create a 

promising future for its sons. 

The aim of the current research is to: Identify the epic construction in the Freedom Monument . 

The second chapter included the theoretical framework that the two researchers divided into two topics, 

the first topic: the foundations of epic construction. The second topic: two parts: the first: the 

foundations of sculptural construction, and the second part: the sculptor Jawad Selim. In the first topic, 

both the epic theater and the dramatic theater were reviewed in terms of the foundations of their 

construction, characteristics, features and functions, in addition to making comparisons and approaches 

between them. The second topic, in its first part, dealt with a review of the foundations, principles and 

bonding relationships that must be present in the structure of any sculptural product. The second part 

dealt with excerpts from the biography of the artist, the sculptor Jawad Selim, and his most important 

creative stations, especially the most prominent station, the Freedom Monument. This chapter also 

includes the indicators of the theoretical framework that the research has reached. The third chapter 

included the procedures taken by the researchers to achieve the research objective . 

The original community of the research was determined by a group of sculptural productions executed 

by the artist (Jawad Selim) and a sample was chosen for study and analysis, consisting of a group of 

sculptural scenes of the (Monument of Freedom), which numbered (4), models and analyzed to show 

what the infrastructure of the production. The fourth chapter included the most important findings of 

the research. 
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 الخلاصة

أسست مشكلة البحث الحالي على دراسة إلاستعارة ألاسلوبية وتقنية البناء الملحمي للمشاهد المسرحية التي قام بها الفنان جواد سليم 

وإسقاطها على مساحة العرض المكانية المحددة لإبعاد نصب الحرية وإبراز القيمة الحضارية لهذا النتاج الذي عدّ واحداً من أهم نتاجات 

العراقي المعاصر والقديم الذي خّلد واحدة من أعظم اللحظات التاريخية لنضال الشعب العراقي ضد الظلم والاستبداد وخروجه    فن النحت 

 منتصراً بعد كل معركة من معاركه المصيرية وقدرته على صنع مستقبلاً واعداً لإبنائه .

 هدف البحث الحالي إلى : تعرّف البناء الملحمي في نصب الحرية . 

تضمن الفصل الثاني الاطار النظري الذي قسّمه الباحثان الى مبحثين  المبحث الاول : أسس البناء الملحمي.  والمبحث الثاني:  جزئين 

هما, الاول: أسس البناء النحتي والجزء الثاني: النحات جواد سليم . ففي المبحث الاول تم إستعراض كل من المسرح الملحمي والمسرح  

يث أسس بنائهما وخصائصهما وسماتهما ووظائفهما فضلاً عن عقد المقارنات والمقاربات فيما بينهما. وتناول المبحث  الدرامي من ح

الثاني في جزئه الاول إستعراضاً لإسس والمباديء والعلاقات الرابطة التي ينبغي توافرها في بنية أي نتاج نحتي. وتناول جزئه الثاني 

ات جواد سليم وأهم محطاته الابداعية سيما المحطة الابرز نصب الحرية . كما اشتمل هذا الفصل على  مقتطفات من سيرة الفنان النح

 مؤشرات الاطار النظري التي توصل اليها البحث . 

 تضمن الفصل الثالث الاجراءات التي قام بها الباحثين لتحقيق هدف البحث ,  

فقد تم تحديد المجتمع الاصلي للبحث بمجموعة من النتاجات النحتية المنفذة من قبل الفنان )جواد سليم ( واختيار عينة قصدية للدراسة  

( نماذج وتحليلها لبيان ماهية البنية الملحمية    4والتحليل مكونة من مجموعة من المشاهد النحتية لـ) نصب الحرية( والبالغ عددها )   

 ة للنتاج. وتضمن الفصل الرابع أهم النتائج التي توصل اليها البحث . الاساسي 

 بناء , ملحمي , نصب , الحرية. الكلمات المفتاحية : 
 

 المقدمة  

كيلها في  تتصـل الفنون فيما بينها بعلاقات ووواصـر وقيقة بوصـفها ترجمة لنصـوو مدوّنة كانت أم  مسـموعة تمت إعادة تشـ

صــيغ جديدة, تلا العلاقات تتســم في كثير من الاحيان بالتكامل والتداخل حد الامتزاج وتكوين وحدة واحدة كي تؤدي وظيفة ما في احد 

 ة والسياسة والدينية الى ما ذلا من القضايا للوصول الى اهداف  ومضامين محددة . المجالات الانسانية والاجتماعي 

إذ يوصـ  الفن بننه الرببة بالتشـكيل القائم على نوم من الشـعور الموجه والمحدد ضـمن عناصـر بناء النتاج الفني في ضـوء 

ــكلي فيمتلا الحيوية والمعنى  ــي الش ــم البناء الحس ــكيل والتنظيم والتركيب, فعادة ما يتداخل الموضــوم في جس مفاهيم الصــيابة والتش

ــتجـابـة عنـد المتلقي ولان النتـاج الابـداعي لايمكن ان يظهر دون فعـل تحليلي تركيبي للافكـار ونحن لتحقيق اعلى قـدر من التفـاعـل والا ســ

في اذا ما اردنا ان نفهم نتاجاً ابداعياً ما علينا إلا ان نفهم طبيعة مكوناته, فالنتاج الفني بصــورة عامة يعتمد عنصــران رئيســان يدخلان 

ــ)الاصــوات  تركيبه هما ) المادة والشــكل( فالمادة ه ي الوســيا المحســوذ الذي يمثل قوالب البناء الحســية التي يتركب منها النتاج كــــ

ــكل   ــور...( وعندما تنظّم وترتب بطريقة ما يتكون لدينا الشـ ــكيلي الذي يعتمد في  ,والالوان والألفاظ والصـ كما هو الحال في الفن التشـ

جوهره على العلاقات الشـكلية للتكوين وتقديمه الن  البصـري في اطاره الدرامي الذي يسـتند على تصـوير الفعل تصـويرا سـرديا لتقديم 

لابداعي لفن النحت العراقي شـــهد  الفكرة المطلوبة بطريقة تراجيدية او كوميدية او ملحمية وفق جدلية )الفعل والصـــرام( . إن المنتج ا

ليم( الذي يعدّ أيقونة مميزة إسـتطاعت أن ترسـل للقيم ولادة أحد أشـهر نتاجاته على مرّ العصـور)نصـب الحرية( للفنان الراحل )جوا د سـ

لذا سـوف نخضـع هذا المنتج الابداعي للبحث والدراسـة عبر إسـتعراض   ,التشـكيلية الحديثة في بنية الفن التشـكيلي المعاصـر في العرا   

مجموعة خصائ  قد أعتمدت بشكل عام على مكونين أو وحدتين اساسيتين رئيستين أولهما: )الوحدة المادية( التي تعد المظهر الحسي  

ــ)الشــكل(  وقانيهما: )المدلول الباطني( الذي يعبر عن حركته الداخلية   ,الذي يمثل جســم النتاج الفني في تكوين صــورة النتاج ممثلابًــــ

ــ)المضـون( . إذاً سـنحاول في هذه الدراسـة ا لاجابة عن التسـالل الاتي : والذي يشـير إلى مدلوله الروحي بوصـفه نتاجاً إنسـانياً ممثلاً بـــ

 ماهي البنية التصميمية وماهي مكوناتها الاساسية لنصب الحرية وفق مفهومها الملحمي ؟

 تكمن اهمية البحث في الآتي :  اهمية البحث : 

 تسليا الضوء على احد اساليب البناء والتكوين)البناء الملحمي( للنصب النحتية لأشهر النحاتين العراقيين . – 1

 يعد محاولة لرفد حركة الفن التشكيلي لتعرّف طبيعة النتاجات النحتية لفن النحت العراقي المعاصر .  – 2

 هدف البحث :

 تعرّف البناء الملحمي في نصب الحرية . – 1

 م.1961نصب الحرية للفنان جواد سليم في بغداد والمنجز في عام  حدود البحث : 

 الفصل الثاني : 

 المبحث الاول : أسس البناء الملحمي :
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وعادة ما تتخذ جانباً قصـصـياً سـردياً في  ,ترتكز النتاجات الفنية على إختلاف انواعها على المحاكاة في تجسـيد مواضـيعها 

وطالما أتاح   ,نقلها للتجربة الانســانية ومترجمة في الافكار الشــكلية المعبرة عن مضــامينها عبر الخطوط والالوان والعلاقات الرابطة  

ــلوبية من جنس ادبي او فني ما إلى تناول موضــوم قد طوعت تقنياته بوصــفها  ,)التداخل النصــي( للفنان ان يتجه الى الاســتعارة الاس

 وسائا يتم عبرها نقل مضامين النتاج الفني الأدائي وفق انسا  وسياقات اجناذ ادبية او فنية أخرى للتعبير عن حالة ما.

قصـة شـعرية طويلة ملي ة بالأحداو وفي الغالب تقّ  حكايات شـعب    أحد الاجناذ الادبية المتداولة التي تتضـمن  تعدّ الملحمة

أيضـاً حكاية بطولية جماعية يبرز فيها افراد لهم القدرة على  وهيمن الشـعو  تتناول فيها حقبة تاريخية او لحظة مفصـلية من تاريخه 

.  (1)القيادة والتنقير بوصــفها أنموذجاً إنســانياً يىحتذى به . إذ ت لا تصــور الملحمة حدقاً في حياة الكاتب بل حدقاً منخوذاً من الماضــي ت 

ذلا لوجود إختلاف جوهري هو أن أبطال الأسطورة من الآلهة       ,تدخل في نسيجها ولكنها لا تتداخل معها   أساطيروقد تحوي الملحمة  

ــ ر صــرام  أما أبطال الملحمة فهم من البش وبِلًا في المكان والزمان، وتصــوِّ ر وتعدّ واحدة من أعر  الانوام الادبية إذ ت تمتد امتداداً مى

. (2)الآلهة والأبطال بلغةٍ شــاعريةٍ فخمة ، فقد وجد ت عند كل الشــعو ، وكانت أ قدم أشــكال القصــة وأشــملها وأوفرها حظلا من الجلالت

كما تعدّ الملحمة أحد أجناذ الســرد المتعددة التي اوردها )رونالد بارت( إذ ت يوجد اشــكال لا حصــر لها من الســرد في العالم وهنا  

والسـرد يحظر في الاسـطورة والنقو والخرافات والحكايات والقصـ      ,تنوم مذهل من الاجناذ الادبية لتسـتوعب قصـ  البشـر 

. كما يشـير ) مكاوي( الى مفهوم (  3)والسـينما والاخبار المحلية ت    القصـيرة والملحمة والمنسـاة والدراما واللوحات والرسـم على النوافذ

بية الملحمة التي تنقسـم الى نوعين أقنين مختلفين إذ ت أن الملحمة نوم وخر من انوام التعبير الأدبيّ الرئيسـة ، وسـواءك أكانت الملحمة شع

 ( 4)فهما يختلفان في البناء والأسلو  والحركة في المكان والزمان . ت  ,أم فنية 

أ ســســت الملحمة إلى ولادة أجناذ ادبية وخرى بوصــفها ألا  الشــرعي لتلا الفروم الرئيســة في الاد  كالرواية إذ عرّف  

ــعر القلب ــرام شـ ــن من فرا    ,ونثر العلاقات الاجتماعية   ,)هيغل( الرواية أنها ت ملحمة برجوازية حديثة تعبر عن صـ هذا الفن لم ينشـ

وهكذا فإن الرواية جنس ادبي توالدت  ( 5)حتى يصــل الى الملحمة التي عدهّا الا  الحقيقي للرواية ت  ,وإنما تمتد جذوره إلى الماضــي 

 عبر إعادة صيابة مكوناتها وخصائصها .   ,عن الملحمة 

  ,ومن الجدير بالذكر ســيتم التطر  إلى اســس البناء الملحمي من حيث التركيبة التكوينية للملحة بوصــفها جنســاً ادبياً ســردياً 

وكذلا من حيث مســاحة اشــتغلاتها وتطبيقاتها ســيما في المســرح الملحمي بصــورته القديمة أو بصــورته الحديثة التي تبناّها العديد من 

الكتا  والمؤلفين في مسـرحياتهم ومنهم )برتولد برشـت ( إذ اعتمد فيها منهجا جديداً ورلية حداقوية عبر )التغريب( وإحداو العديد من 

إذ ت أن المسـرح     ,بنية المسـرح الملحمي ومحاولته حذف واضـافة العديد من التقنيات المسـرحية التي عرفت عن مسـرحهالتغييرات في 

وجذوره ممتدة في تاريل هذا المسـرح وبع  عناصـره تبرز في المسـرح الشـرقي والصـيني    ,الملحمي قديم قدم المسـرح الغربي كله 

. وتجدر الاشــارة إلى ان ت المســرح الملحمي (6)بوجه خاو وفي كثير من ظواهر )المســرحة( في الحياة الشــعبية والاد  الشــعبيت

والملحمة بالاصــل شــعر درامي يروي الاحداو ولايمثلها وعمله يقتصــر على الرواية وحكاية الحوادو وســرد ما يجري لأبطالها من 

ــرح الملحمي   (7)احداو ومواقعت   ــرح ولفترات طويلة احد الاماكن الخصــبة في تناول الملاحم عبر المس وعلى الربم من  ,. ظل المس

نتنا رح الملحمي الصـرفة لكننا سـ يما هذا الارتباط الوقيق فإننا لن نحاول التركيز او الولوج في حيثيات المسـ ول بعضـاً من خصـائصـه سـ

ــوف يرد تباعاً. فمنذ أنطلا  الدراما في عهد الرومان كانت  ــتنا هذه كما س على صــعيد البنية والتكوين التي يمكن الافادة منها في دراس

وبمرور الزمن لجنت    ,خاضـعة لتنقير أصـولها الأولى في التراجيديا الإبريقية ، فكانت التراجيديا عبارة عن احتفالًا طقوسـياً ليس إلا 

لإستخدام مواضيع من الأساطير كيفما اتفق أو كيفما أحب الناذ. حتى مجيء الشعراء المتنخرون كـــــ )إيسخيلوذ( الذي أدخل الممثل 

دّ عل   ,الثـاني   ــامع الجمهور ، فترى يهـا )دراميـة( ت مثلّ ـت في تبـادل الحوار ففيهـا تروى أخبـار المعركـة على مســ ــمِّ يهـا مرحلـةك يمكن أن نىســ

الشــخصــيات والكورذ بالتفجّع والشــكوى. فالحدو بير مرئي، والدراما تقوم على عناصــر ملحمية وبنائية. هذه العناصــر الملحمية 

ــلحة الحدو الدرامي  حتى اتى دور المعلم الاول )ارســـطو( في كتابه )فن الشـــعر( إذ خلد ذكره كلما ذكرت    ,الغنائية أ خذ ت تقل لمصـ

ــ )المكان والزمان والحدو، وعِلِّية التسلسل والاتسا    نظريته في الدراما والتي أشتملت في مجملها على الوحدات الأساذ المعروفة كــ

أو العقدة التي تنتهي بالحل والتكشــ( ( ويعدّ )ارســطو( صــاحب    في الفعل المســرحي، وتشــابا المشــاهد وتداخلها، والأزمة والصــرام

اء قواعد الدراما . وإذا ما رح عبر العصـور نراها قوالب فنية تتمتع كل  الفضـل في إرسـ تخدمة في المسـ تطرقنا إلى الانوام الادبية المسـ

منها بخصــوصــياتها المنفردة إذ ت منذ أفلاطون وأرســطو يىنظر الى )الغنائية والملحمية والدرامية( أنها انوام )قوالب( فنية عامة تقوم 

ــر نوعية يتفرد بها كل منها فالغنائي  ــاذ عناصـ ــب بنياتها   ,والملحمية حادقة  ,ة حالةعلى اسـ والدرامية فعل.وهي تختل  فيما بينها بحسـ

 . (8)التكوينية ت

تبرز الحاجة ونحن نتناول الملحمة إلى أن نسـلا الضـوء على )الدراما الملحمية( التي جاءت للتخل  من القواعد الصـارمة  

بها نوعاً من الحرية للانطلا  الى وفا  أرحب كما  ياقات جديدة تكسـ يكية على نحو مغاير وفي سـ تراطاتها الكلاسـ للدراما الارسـطية وإشـ

ح الملحمي الوحيد فهو يص  به بناءً درامياً لم يخترعه من العدم وأنما وجدت في الدراما الملحمية أو ان ت مسرح )برشت( ليس المسر

ــطية وعلى مرّ العصــور ــها حتى    ,بير الارس ــطية لم تتوق  منذ عهد التراجديا اليونانية نفس كما ان محاولة الفكا  من النظرية الارس

ختلاف والتشـابه بين )الدرامية والملحمية( كل بحسـب خصـائصـها ومكوناتها إلا أن عديد . على الربم من نقاط الا( 9)يومنا الحاضـر ت  

ــ)جوته( و)عذراء    , الكتا  والمؤلفين مزج بين هذين النوعين الادبيين ولو تفحصــنا عديد النصــوو المســرحية مثل)فاوســت( لـــــ

ــ)شــيلر( لتبين لنا جلياً رببتهما أو رببة الآخرين في الخروج من القواعد الارســطية المفروضــة على  أورليانز( أو )جان دار ( لـــــ

النصـــوو والمرتبطة بنظريته في الدراما إذ ت حاولا المحافظة على الشـــكل الموروو والقواعد الارســـطية التي رببا على الاقل في 

يقول )شــيلر( في رســالته إلى صــاحبه  حيث اقتنعا في النهاية كما    ,نهما وجدا أنفســهما مدفوعين دفعاً إلى الخروج عليهاالالتزام بها. لك

ــكـل الجـديـد  ــاعر ينبغي الا يتقيـد بفكرة عـامـة وانمـا ينبغي عليـه وهو يواجـه المـادة الجـديـدة أن يغـامر في البحـث عن الشــ )جوتـه( بـنن الشــ

ا   درامي والاد  الملحمي( وذهبـ ام عن )الاد  الـ ان هـ ة بيـ ابـ ا في كتـ ــتركـ ة. إذ أشــ ل فكرة النوم الادبي فكرة مرنـ ــرورة  ويجعـ الى ضــ

. بالنتيجة يصـــبن من الطبيعي أن يمتزج الملحمي بالدرامي للشـــروم في كتابة نصـــوو من نســـيج واحد  (10)إمتزاجهما وتداخلهمات
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من دون ان يســبب ذلا خروجاً نهائيا او رفضــاً قاطعاً لجميع القواعد الشــكلية أو   ,تجمعهما عدة قواســم مشــتركة لتؤدي برضــاً ما

الاســاســية المتبعة في الكتابة والتنلي . فقد دأ  عديد النقاد في البحث عن الاختلافات بين ماهو ملحمي وماهو درامي لكننا نلح  ان ما 

ولعل البحث في هذه    ,تجمع ولا تفر   ,اصــــر مشــــتركة فيما بينها  عدّ من اختلافات اوردوها إنما هي في حقيقة الامر وواصــــر وعن 

أو كمحاولة لفهم كل منها على حدة كي يســـهل تناولها معرفياً أو في تصـــنيفها   ,الاختلافات جاء للتفريق بين  الانوام الادبية ليس إلا  

ى  ــفتها ذهنيا ــتركان بذات البنية التكوينية   ,وأرش ــب المصــادر يش ــبيل المثال )الدرامي والملحمي( وبحس ــترا      ,فهما على س إذ أن ت إش

اللغة( في أن   ,الفكرة  ,الملحمية ممثلة بنصـنافها مع قرينتها الدرامية ممثلة بانموذجها الن  المسـرحي بعناصـر البناء )الحبكة الشـخصـية

ل منهما)البسيطة كليهما محاكاة لفعل تام يقوم على بداية ووسا ونهاية في العمل الادبي الواحد لكل منهما وكذلا في نوم الحبكات في ك

. لذا سـنسـتعرض بعضـاً من خصـائ  كل من الدرامي والملحمي للوقوف على تنّوم الصـيغ (11)والمركبة والخلقية والمتعلقة بمعاناة( ت

 ت وكالآتي :   ,فيما بينهما

 في الدرامي الامتداد عمودي وبالملحمي أفقي .   -  1

 في الدرامي البنية مغلقة وبالملحمي البنية مفتوحة .   -  2

 في الدرامي تحقق هدفها في حيز أقل أمتداد وبالملحمي فعلها أكثر مساحة وأكثر تنوعاً .   -  3

 في الدرامي تقدم حدقها بصورة تجسيدية وبالملحمي تقدم حدقها في شكل سردي قائم على الوص  والتعليق والاستطراد . – 4

 في الدرامي اكثر تركيز وتكثي  وبالملحمي اكثر توسع وامتداد . -  5

 . (12)في الدرامي تعرض احداقاً تجري في الزمن الحاضر )مرئي ومسموم( وبالملحمي احداقاً وقعت في الماضي )مسموم( . – 6

فعلى صـعيد بنية الاد  الملحمي تبرز كنحد    ,وإذا ما تطرقنا الى البنية وصـيابة الصـورة الفنية لكل من الدرامية والملحمية

فضلاً عن زمنها الذي تتحر  في إطاره . وفي     ,القوالب الادبية الفنية السردية وشكلاً من اشكال الفن القولي )السردي( الذي تميزت به

ــخة تقابل  ــب ما يراه )هيغل( فإن ت حالة العالم الحديث هي بالفعل عبارة عن نثرية راس ــس الفنية لبنيتها وبحس نطا  التركيز على الاس

ولات التي طرأت من جهة وخرى  بالافكار المطلقة الشروط التي ينبغي في رأينا أن تتوفر في الشعر الملحمي الحقيقي على حين أن التح

لا تزال احدو عهداً من ان تصــلن للشــكل الفني الملحمي ومن قم لاذ الشــعر الملحمي وقد تخلى   على الشــروط العقلية للدول والشــعو 

عن الاحداو القومية الكبرى بدائرة أضـيق واكثر محدودية هي دائرة الحياة البي ية في الري  والمدينة الصـغيرة للبحث عن موضـوعات  

. إذا فهي أشارة إلى القضايا والموضوعات التي تتناولها الملحمة الحديثة ضمن نطاقها الاضيق بعد أن كانت (13)تصلن لعرض ملحميت

تعالج مواضـيع أوسـع وأكثر شـموليةً. فضـلاً عن أن الملحمية بوصـفها أحد أشـكال الادبي القصـصـي والسـردي فهي تصـنّ  على انها 

ــرد أخذت على عاتقه ــرة في الس ــورتها التي وقعأحدى الطرائق المباش ت بالماضــي إلى صــورة لغوية مروية في ا نقل الحادقة من ص

ــمتان الاكثر تمييزاً في الاد    الحاضـــر ت فهي الطريقة الاكثر نوعيةً واكثر مجالاً في إعطالها حرية التحر  مكانياً وزمانياً وهما السـ

. وبالاضــافة لكل ما تقدم من حديث عن (14)فهي تدور بحرية في المكان وتتضــمن إنتقالات وتغييرات عديدة ت   ,القصــصــي والدرامي

 وكلآتي :    ,الصيابة الفنية في البنية الملحمية لابد من أن نبينّ الخصائ  الاسلوبية والسمات الوظيفية للاسلو  الملحمي

ــية للتذكر   - 1 ــرد ذكرى معينة ))مرتبطة بالاحوال النفسـ ــوعات التي تتناولها وتنوعها في سـ ــعب في الموضـ التباطؤ في الايقام والتشـ

 .  (15)والتوقع .... فنحن نستطيع باسم التذكر والتوقع أن ننشيء سلسلة زمنية ملي ة بالمعنى ومتصلة بالماضي والمستقبل(( 

المشـخ  والمحدد بهدف التعبير عن احاسـيس وتنملات ذاتية ))انها مسـنلة تتعلق بعلاقة القاريء بالكاتب فتارة يتجه تجاوز الواقع   – 2

 .( 16)القاريء نحو القاو ويصغي إليه وتارة وخرى يلتفت إلى القصة نفسها وينخذ بمراقبتها((

ــرد من قبل الغير وهو بالباً ما يكون الكاتب او من ينو  عنه من  Impersonalت الغيرية أو اللاشــخصــية – 3 ــها الس ــاس : عملية اس

 .(17)الشخصيات في التجربة )انا الكاتب الروائي( ت

ــيـاء  – 4 ــتطراد(: هو ادخـال اشــ ــخ  فغـالبـاً مـا يتم إختزال الزمـان والمكـان ممـا وأمزجـة خـارجـة عن الواقع   التطور الحر)الاســ المشــ

ــكله الفني .. بقدر كونه يعبر عن كلية  ــلها وتتابعها )) فالاد  الملحمي لا ينبع من من وجهة نظر الفن من كمال شـ ــلسـ يتعارض مع تسـ

. ولهذا فان الملحمية حسـب هيغل تتطلب الانتشـار والتوسـع الافقي (18)الروح القومي الذي يتولى اقر واحد عرضـها امامنا بكل بناها((

تقلالية في الاجزاء المكونة  وهذا يتطلب بدوره خصـوصـية بنائية معينة تقوم على جملة ابعاد في صـيابة الصـورة الفنية كالحرية والاسـ

في الن  الملحمي مقارنةً بالزمن الطبيعي أو زمن الن  الدرامي ندرج المخطا الآتي  للعمل الملحمي.  وللتوضين حول حركة الزمن

: 

 حاضر           مستقبل.     )) حركة الزمن الطبيعية: ماضي 

 حركة الزمن في النص الملحمي: حاضر       حاضر       ماضي       مستقبل       حاضر        ماضي.

من الواضـن وبحسـب المخطا السـابق أن الن  الملحمي   .(19)حركة الزمن في النص الدرامي : حاضرر       حاضرر       مسرتقبل .    

قد كىسـر فيه حاجزي الزمان والمكان من قبل الكاتب خدمة للابراض هذا النوم الادبي مما يرتب عليه صـفة التكرار سـيما في وصـ   

 )البي ة المكانية( يجعلها متنرجحة في الزمان متذبذبة بين الحاضر والماضي. 

  ,بعد أن أوضـحّنا البنية التكوينية )للملحمية( وخصـائصـها ألاسـلوبية والسـمات الوظيفية والشـكلية والابعاد الزمانية والمكانية

إذ يعرّف )ارسطو( الدراما بوصفها نوعاً متميزاً من الانوام الادبية الاخرى     ,نعرّج على البنية )الدرامية( وصيابة الصورة الفنية فيها

. وإذا ما اردنا (20)كالشـعر الغنائي والملحمة ))تتم في شـكل درامي لا في شـكل سـردي .... فيما عدا جزئي الغناء والمرئيات المسـرحية((

ــرحي   ل في خصــائ  الدرامية كنوم ادبي مرادف للملحمية والحديث عن الدراما بما هي معروف عنها بوصــفها الفعل المس أن نفصــّ

المحاكاة بخصـــائصـــا المميزة وبوصـــفها الن  الممثل او المســـرحيات الجدية والنظرة لها ووفقاً  المتحدر من التراجيديا او بوصـــفها  

 وكالآتي :  ,لمجالات النقد الحديث. في البداية سوف نتناول )الدرامية( عبر خصائصها المميزة
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الفعل وتركيب بنية الحدو: إذ تقوم المســـرحية على وحدتان اســـاســـيتان هما )وحدة المنطق والوحدة العضـــوية( ولإن ت المنطق   – 1

الدرامي يختل  اختلافاً جوهرياً عن نظرية القصــة فمجال الشــرح والتفســير وتوقيق الصــلات بين الشــخصــيات والاحداو اوســع في 

  .(21)القصة منه في المسرحيةت

ت وحدة الحدو الدرامي: وتعني ان يكون العمل الدرامي الواحد قائم على منطق عام يخضع له. اي ان ترابا اجزاءه ترابطاً قائماً   – 2

 . (22)على وفق قانون داخليت

ت لغة الحوار الدرامي: أبرز ادوات التعبير عن الافعال في الن  المسرحي والانفعالات الداخلية والتفاعلات بين الشخصيات في   – 3

 .(23) العمل المسرحيت

تطور     ,خلق الجو او الحالة  ,تطوير الشخصية  ,ت وظائ  الحوار الدرامي : يشتمل الحوار على عدة وظائ  منها)تطور القصة – 4

 .  (24)الكش  عن علائق الشخصيات في اطار بنية الحدو الدراميت  ,الكش  عن افكار الشخصية وعواطفها وابعادها ,الحبكة

وعلى مسـتوى تكوين الصـورة لا تتعدى صـيغة الاخبار والحوار بين الملحمية والدرامية بين ) القصـة والمسـرحية( فإن  ))  

جوهر الاختلاف كان ولا يزال هو صــيغة الاخبار التي تعد الحد الفاصــل بينها في عملية تشــكيل وتكوين الصــورة بحيث تقوم القصــة  

   ,ا في المسرحية فننه أتى على لسان الشخوو بصورة فعلية )مشهدية( التي تكاد تخلو من الوص  على شكل سرد وإن كان متناوباً بينم

 وإذا ما استعرضنا التمايز بين الحوار في الملحمي والدرامي سنؤشر إلى الآتي : 

 في الدرامي فعل .     ,في الملحمي سرد  -  1 

 في الدرامي الزمن الحاضر .     ,في الملحمي الزمن الماضي  -  2

 في الدرامي مكاني مرئي .  ,في الملحمي زماني مسموم  -  3

 في الدرامي ضمير المتكلم )انا( . ,في الملحمي ضمير الغائب )هو(  – 4

 في الدرامي فاعل في الحاضر .    ,في الملحمي وسيا بالحاضر  -  5

 في الدرامي تركيب عناصر الفعل .  ,في الملحمي وص  عناصر الفعل  –6

 .(25)في الدرامي موضوعي . (( ت  ,في الملحمي ذاتي + موضوعي  – 7

في خلاصــة القول ولكل ما تقدم وبعد أن أوضــحّنا البنية التكوينية للملحمية والدرامية وخصــائصــهما ألاســلوبية وســماتهما 

الوظيفية والشــكلية والابعاد الزمانية والمكانية نعتقد أن عديد المشــتركات وبع  من العناصــر المميزة لكل نوم منها وجدت لتســهل  

ولإيضــاح مجالات الاســتخدام والتناول لكليهما . وأن ما يعنينا من كل ماتقدم هو الافادة من اســس   عملية البحث والدراســة والتصــني 

البناء الملحمي والدرامي وعناصـرهما من حيث )البناء والاسـلو  والحركة والزمان والمكان( وأسـتعارة تقنياتها وولياتها بوصـفها قالباً 

 ضامين أو تجسيد افكار النتاج الفني الابداعي موضوعة الدراسة الحالية. مؤسساً يتم بوساطته تقديم أو التعبير عن الم

 المبحث الثاني :  

ســنحاول إســتعراض الاســس والمباديء والعلاقات الرابطة التي تعتمد عند الشــروم في بناء وإنشــاء وتكوين أي نتاج نحتي 

هذا فيما يخ  الصـيغة الشـكلية للنتاج أما على  ,على صـعيد البنية الشـكلية والنظام الشـكلي للفنون التشـكيلية عامة وفن النحت خاصـة  

ــيابة  ــادر عدة لها علاقة بذات الفنان ومدى قدرته على أعادة صـ ــفة والثقافة والوعي الفني الجمالي فهنا  مصـ ــعيد الرلية والفلسـ صـ

ــس وعلاقات وقواعد النتاج في ضــوء إتجاهاته الفكرية وميوله وخزينه المعرفي وخبرته ا  فالنتاج الفني  ,لجمالية  العناصــر الفنية واس

نظاماً معيناً مهمته ايصـال التجربة الانسـانية عن طريق الخطوط والالوان والكتل وفق  سـيما التشـكيلي هو نتاج انسـاني يملا شـكلاً أو  

ــر  ــطن الظاهر للحس اما البنية فهي داخلية تتكون من عناصـ ــكل هو السـ ــكلية المعبرة ت فالشـ العلاقات الرابطة ومن أجل الافكار الشـ

يتحور على شـكل رموز او نسـق او اسـلو  فني ويتميز معنى البنية في ملتحمة بالتحام البنية الشـكلية فلا بنية دون الشـكل الظاهر الذي  

 .  (34)علاقة العناصر بعضها ببع  وعلاقة العناصر بالكلت

 أولاً : أسس البناء النحتي : 

. وهذه العناصـر (29)يتنل  البناء النحتي من سـتة عناصـر أسـاسـية هي ت الشـكل والفضـاء والملمس والمادة واللون والخا ت

يســــتخدمها النحات في بنائه للنتاج النحتي وفق اســــلوبه في توزيعها وقدرته على جمع مفرداتها داخل الشــــكل وفق نظام معين يدعى  

بعد تحوله من صورة متخيلة   ,)بالتنظيم الشـكلي( وهو    ت النظام الواضـن الدقيق الذي يبنى من اجتمام عدة عناصـر في النتاج النحتي 

ــتة  (32)في ذهن النحاتت ــر السـ ــع وأن الحديث عنه يتعدى هذه العناصـ ــير   ,. وهنا  من يرى البناء النحتي من منظور أوسـ إذ )) تسـ

رة الاولية إلى تبلور نواة المضــمون والشــكل الفني الذي يشــع بروحه على عناصــر التركيب الفني في النتاج النحتي المعاصــر من الفك

 المادة التي تقولب نتاجات الفكر باستخداماتها إلى بنية شكلية تتضافر فيها وتتمازج هذه النظم على وفق الآتي: 

 الفكرة النحتية أو محتوى الموضوم . -  1

الشــكل او التصــميم ذو الابعاد الثلاقة : يتضــمن الخطوط والســطوح والملمس والكتل الفضــائية والوحدة والتنوم ومباديء التنظيم  – 2

 والحركة والتوازن والنسب والتكرار والتضاد .

ــاليب العامة الفردية(( – 3 .  كما ان للبناء النحتي عناصــره التي (30)المادة : مواد لدنة ومواد صــلبة والصــيابة وفق الاتجاهات والاس

وهذه العلاقات تسهم في تكامل النتاج    ,كذلا له أسسه ومبادئه وعلاقاته المنظمة لكيفية صيابة مكوناته من عناصره الفنية   ,يتنل  منها

ــنع هذه الوحدة   ــلاحيتها بإدخالها في نظام النتاج النحتي فيجعل العلاقات التي تصـ جمالياً عبر ت إيجاد علاقات يبنيها النحات ويحدد صـ

أن))هنا  العديد من انوام التكوينات التي يمكن أن   ,. وقد أشــــار لها )رســــكن( (33)التي تحتوي بذاتها على طبيعة انشــــائية جمالية ت

تباين الالوان أو   ,مبدأ السـيادة: )الخطوط المرشـدة - يعتمدها الفنان أقناء عمله هي في الواقع تشـكل اسـس ومباديء البناء ومن اهمها: أ

ــيل الدقيقة   ,درجة اللون ــيادة بالملمس  ,الانعزال ,القر  والبعد  ,ظهور التفاصـ ــكون   ,السـ ــيادة بالحركة والسـ  ,توحيد اتجاه النظر ,السـ
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ــيادة عن طريق اختلاف اشــكال الخطوط أو اشــكال عناصــر البناء(.   مبدأ  –مبدأ التناســق . د –مبدأ الاســتمرارية )التتابع(. ج  –الس

ــكـل –التقويس . ه ــلو    ,مبـدأ الوحـدة: )وحـدة الشــ ــاد. ز –وحـدة الهـدف(. و   ,وحـدة الاســ مبـدأ التغـاير  –مبـدأ التكرار . ح –مبـدأ التضــ

اين( . ط ام رتيـب  –)التبـ ام : ) ايقـ دأ الايقـ ام بير رتيـب    ,مبـ ام الحر      ,ايقـ ام متنـاق   ,الايقـ ام متزايـد( . ي    ,ايقـ دأ الموازنـة  –ايقـ :   مبـ

ــتقرة والمتنـاظرة الموازنـة ذات     ,الموازنـة ذات الحركـة المنطلقـة  ,الموازنـة ذات الحركـة الحرجـة والقلقـة  ,)الموازنـة ذات الحركـة المســ

  .(31)الموازنة ذات التوازن الشعاعي((  ,الموازنة ذات الحركة الدائرية  ,ذات الحركة الحلزونية الموازنة  ,الحركة الراكدة

 

 ( : الفنان جواد سليم1شكل رقم )                                  

 ثانياً : النحات جواد سليم :

إذ اصـبن يمثل اتجاهاً   ,مرّ فن النحت بوصـفه أحد الفنون التشـكيلية عبر التاريل بمراحل عدة وصـولاً إلى القرن العشـرين 

فنياً متطوراً من حيث التعبير بوصــفه اكثر دلالة ولإنه ارتبا بالتراو في إعادة صــيابته للمفردات البصــرية التي اكتســبها من الفنون 

معمق   القديمة وجعلها تتلائم مع ابراضــه واهدافه ودوافعه وبواعثه المعاصــرة . فكان الفنان العراقي المعاصــر في خضــم عملية بحث

ــيس لرليتـه وهويتـه الفنيـة ــينـة ينطلق منهـا في التـنســ ــاري وبي تـه المعرفيـة والثقـافيـة  ,لإيجـاد قـاعـدة رصــ فراح يمزج بين مورقـه الحضــ

أكسـب احتكا  الفنانين التشـكيلين العراقيين بالمدارذ الغربية بعد الحر    فقد نية والفنيةفعلى صـعيد الخبرات الانسـا  ,وخبراته الانسـانية

ــاعدتهم في فهم كيفيـة معـالجـة النتـاجات الفنيـة إذ ت لم يكن التـنقير مجرد تبـادل مدارذ فنيـة جديدة    ,للفنالعـالميـة الثـانيـة تبـادلاً للخبرات ســ

ــيطةت ــياء البسـ ــاني مح : حب الحياة والاشـ ــهم بميل فطري واحد هو إنسـ . ويعتقد البع  أن قبل هذا (26)لقد ارتبا هؤلاء مع بعضـ

ــتـه وتكنيكـه وفهم ألاقر الفني والتغلغـل في أبنيتـه الـداخليـة إلا ــع بقيمـة النتـاج الفني وقـداســ  الاحتكـا  لم يكن معظم الفنـايين على علم واســ

را  بحكم الظروف التي فرضـتها الحر  . فضـلاً عن عودة العديد من الفنانين بتواجد الفنانيين البولونيين والانكليز الذين نزحوا إلى الع

العراقيين من الابتعاو من دول أوربية شرقية وبربية محمّلين بالخبرات والمشاهدات ناقلين ما أكتسبوه من المعارف والعلوم والتقنيات 

فقد مرّت المسـيرة التشـكيلية المعاصـرة بمراحل    ,مما أسـهم في تطور شـامل في جميع فروم الفن سـيما الفن التشـكيلي   ,الحديثة ونذا 

ــينيـات   ــس للحركـة وهم )الرواد( ومن بعـد أجيـال الاربعينيـات والخمســ ــنفّـت تبعـاً للعقود الزمنيـة المتلاحقـة بـدءاً بـالجيـل المؤســ عـدة صــ

ــعيد فن النحت فقد أتجه الفنانون الجدد في الوطن العربي والعرا  ــتينيات . وعلى صـ بالاخ  نحو ت إتجاهات تجريدية تجديدية   والسـ

. عاش الفنان التشـــكيلي (27)ألامر الذي أقر بالكثير من الفنانين عموماً من أجل البحث عن اســـلو  فني جديد معبّر عن روح العصـــرت

ال سـيما في مجال فن النحت ت تناقضـاً بيناًّ بين ققافته وتنقيراته الغربية وبين مواجهته لتراقه وبين اشـكال معاصـرة في التعبير وبين اشـك

وأقرّ ظهور التيارات والمدارذ الفنية الحديثة على المشـهد .  (28)جاهزة المشـاكل ينتمي إليها ويجد في تنوم أطرافها قضـيته التشـكيلية ت

لينذ وبوام   الفني وعلى الفنان ت وفي هذه التيارات المضــطربة المنغمســة في عالم التمز  النفســي والفكري المؤكد على خواطر ا

إسـتشـرف الفنانون العراقيون رلاهم عبر بلورة الاحداو ومن بينهم )جواد سـليم ووفائق حسـن وعطا صـبري واكرم جميل   ,المسـتقبل

. ولد )جواد  (35)واسـماعيل الشـيخلي...( بير ان تجاربهم الدراسـية الاولى هذه لم تحمل روح الثورة والاحتجاج التي قدمها فنانو اوربات

ــليم( في أنقرة عـام   ــراف     ,م  1919ســ ــتـه في رومـا تحـت إشــ ودرذ فن النحـت في )البوزار( على يـد )كـاومونـت( بعـد ذلـا أتم دراســ

ليم( في خوضـه لتجربتين   ليد سـكول(. تميز )جواد سـ ته في )سـ افر إلى لندن لأتمام دراسـ )دونيللي( وعند انتهاء الحر  العالمية الثانية سـ

فقرر   ,إلا انه تمسـا بتجربة فن النحت وميله إليه  ,ة في تقنيات كل منهماعفي مجالي الرسـم والنحت الشـيء الذي أضـاف له معرفة واسـ

. لذا سـعى )سـليم( للتركيز على (36)التخلي عن فن الرسـم بصـيغته الإحترافية قائلاً ت أظن أنه ينبغي أن اتر  أحدهما في يوم من الايامت

فن النحت كي لا تتبعثر جهوده في اكثر من مســار. فكان الفنان على قدر المســؤولية في اختياره لمواضــيع نتاجاته النحتية ســيما نتاجه 

فني لقرون   الاشـهر ضـمن مسـيرته الفنية )نصـب الحرية( العلامة الفارقة التي عدهّا البع  المولود الذي جاء بعد مخاض طويل وعقم

فبعد قرون طويلة من العقم لم يعو العرا      ,إذ أن ت جواد سـليم وفي نصـب الحرية تحديداً علامة  ,خلت على الصـعيد المحلي والعربي

ا كـان أنجز في  ات كـادت تمحو حتى مـ ــبـ ة الســ إن حقبـ اريل فـ ا يخ  مفهوم التـ إذا كـان هو كـل مـ اريل. فـ ة داخـل التـ ه البلاد العربيـ ومعـ
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فقد أختار   ,. هذا النتاج الذي لم يكتب لصـاحبه أن يشـهد ولادته في حياته(37)الحضـارات المبكرة في وادي النيل او في وادي الرافدينت

أن هذا المولود خرج ســليماً   ,تلا الغصــة التي خف  من وطنتها  ,القدر أن يولد بعد مماته يتيماً بلا أٍ  يفرح لحظة خروجه الى النور

معافى ليفخر فيه أبيه الصــلبي أو وبائه الذين تبنوه ورعوه . كان نصــب الحرية شــاهداً على عبقرية الفنان النحات كما أشــار إليه )جبرا  

ليم   ليم لن يتكرر ت لاتعني لا نحت بعد جواد سـ لم يكن   ,بل إنها توضـن ان النصـب الذي أنجزه   ,إبراهيم جبرا ( حين قال : أن جواد سـ

طاعته ان يمنن فن النحت القديم الدور ذاته لإستنطا  المخبن والمخفي في الضمير الجمعي لحضارة لا وجود لها إلا قمة نحات وخر بإست 

ً (38)في المخيال الشـعبيت هنا وفي هذه   ,. فقد تجسـدت عبقريته أيضـاً في قدرته على إعادة قراءة اللاشـعور والسـماح له بنن يكون مرئيا

الجزئية نعي معنى الحرية الذي اراد الفنان أن يوصــله إلى المتلقي عبر تهشــيم الجدار وتحديد المســار لإخترا  الحاجز البرزخي الذي 

ــرقية على  ــليم( إقتصــاده في الالوان والخطوط والذي عزاه البع  إلى التنقيرات الش يفصــل بين الحقيقة والخيال. عىرف عن )جواد س

ــ)الواســطالفن  البعد الجوي والفطرة اللونية وصــراحتها . فمن   ,ي( من حيث تحقيق المنظورينوالفنان العربي معللين ذلا بتنقره بـــــ

المعروف أنه أراد أن يرتقي صــــهوة الثورة وصــــولاً إلى القمة التي قضــــى وهو في طريقه إليها عندما إســــتحضــــر عمقه وتاريخه  

ــر في العرا  كانت أولية ع ــاركته في تكوين عالم قوري في الفن المعاصـ ــاري الممتد إلى ولاف الاعوام ت أن مشـ لى الربم من الحضـ

تلهام وحدات القيم السـومرية والاكدية والبابلية والاشـورية والاسـلامية وعلى الاخ    أهميتها في حصـر الرلية المتميزة والتنبيه إلى اسـ

فقد . (39)ذا القرن ت ملامن أعمال )يحيى بن محمد الواســـطي( وما أحدقه من تغيير في فن التصـــوير والنحت فترة الخمســـينات من ه

لو  جديدين في التفكير جاءت هذه المحاولات ت منسـجمة مع الدعوة  يكي لإتبام منهجية واسـ تعددت محاولاته في الاتصـال بمثال كلاسـ

ــم . لقد  ــيكي عربي في الرس ــال بمثال كلاس ــاف العناصــر الجمالية في البي ة المحلية والاتص ــليم( في إكتش التي اطلقها الفنان )جواد س

. فهو في نظر (40)التراو( واحدة من أهم القضــايا التي تؤســس عليها قناعات فكرية وأســلوبية مؤقرة ت   - معاصــرة  اصــبحت قنائية )ال

ــه   ــكيلي نحـات من طراز رفيع حاف  على القيم والمبـاديء الاخلاقيـة علاوة على تقـديســ الكثير من النقـاد والمهتمين في مجـال الفن التشــ

ــاني هذه النظرة منحته وجوداً مضــافاً بوصــفه مجدداً ومفكراً وفناناً. كان التميز والابدام لنتاجاته الفنية وال تي نظر إليها من منظار إنس

م إشــتر  في مســابقة تضــم 1953والنبو  الفني حاضــراً في نتاجاته تجســد في حصــده للمكانة المرموقة في المحافل الفنية ت ففي عام  

ــتر  فيها ) ــين دولة إش ــبة للوطن العربي   ,( نحاتاً من مختل  انحاء العالم 3500خمس وخمس ــليم( بالمرتبة الاولى بالنس فاز )جواد س

تموز حقق أروم أقر فني في تاريل   14م بعد قورة  1958وبالمرتبة السادسة عالمياً عن منحوتته )السجين السياسي المجهول( وفي عام  

 .(41)( قرناً ت36العرا  منذ )

 مؤشرات الاطار النظري:

ــيعها. فيما أتاح   -  1 ــيد مواضـ ــي للفنان ان يتجه الى ترتكز النتاجات الفنية على إختلاف انواعها على المحاكاة في تجسـ التداخل النصـ

انية ومترجمة في ردياً في نقلها للتجربة الانسـ لوبية من جنس ادبي او فني . فقد إتخذت النتاجات الفنية طابعاً قصـصـياً سـ تعارة الاسـ  الاسـ

ــامينهـا عبر الخطوط والالوان والعلاقـات الرابطـة . إذ لايمكن للنتـاج الابـ ــكليـة المعبرة عن مضــ داعي ان يظهر دون فعـل  الافكـار الشــ

 تحليلي تركيبي للافكار فهو بصورة عامة يعتمد عنصران رئيسان يدخلان في تركيبه هما ) المادة والشكل(.

قصـة شـعرية طويلة ملي ة بالأحداو بالباً ما تق  حكايات شـعب   أحد الاجناذ الادبية المعروفة وأعرقها التي تتضـمن  تعدّ الملحمة  -  2

ــعو  تتناول فيها حقبة تاريخية . فقد تحوي الملحمة   ــاطيرمن الشـ ــيجها ولكنها لا تتداخل معها   أسـ ذلا لوجود إختلاف    ,تدخل في نسـ

ــرد الحكائي القصــصــي في الملحمة   ــر الس ــر . كما يحض ــطورة من الآلهة أما أبطال الملحمة فهم من البش جوهري هو أن أبطال الأس

 والدراما والرسم والنحت وسائر الفنون .

ابه بين )الدرامية والملحمية( من حيث خصـائصـهما والعديد من الكتا  والمؤلفين مزج بين هذين النوعين   - 3 يوجد العديد من نقاط التشـ

الادبيين . ومن الممكن أن يمتزج الملحمي بالدرامي في نصـوو من نسـيج واحد تجمعهما عدة قواسـم مشـتركة وان الاختلافات جاءت  

ى.للتفريق بين  الانوام   الادبية ليس إلا أو كمحاولة لفهم كل منها على حدة كي يسهل تناولها معرفياً أو في تصنيفها وأرشفتها ذهنيا

 كسر حاجزي الزمان والمكان والاختزال في الن  الملحمي جعلها متذبذبة بين الحاضر والماضي.  – 4

اء وتكوين أي نتاج نحتي. وتعد الرلية  عتمد البنية الشـكلية والنظام الشـكلي للفنون التشـكيلية عامة وفن  ت   -  5 النحت خاصـة في بناء وإنشـ

فية والثقافة والوعي الفني الجمالي الشـخصـي للفنان ومدى قدرته على أعادة صـيابة العناصـر الفنية والاسـس والعلاقات والقواعد  الفلسـ

 عاملاً حاسماً في جودة النتاج الفني.

وبين المعاصرة في تعبيره عن قضيته   عاش الفنان في مجال فن النحت تناقضاً بيّناً بين ققافته وتنقيراته الغربية وبين مواجهته لتراقه  - 6

.فقد تميز )جواد سـليم( في خوضـه لتجربتين في مجالي الرسـم والنحت الشـيء الذي أضـاف له معرفة واسـعة في تقنيات كل التشـكيلية

 منهما.  

يعد )نصــب الحرية( العلامة الفارقة و المولود الذي جاء بعد مخاض طويل وعقم فني لقرون خلت على الصــعيد المحلي والعربي  – 7

وبعد حقبة الســبات كادت تمحو حتى ما كان أنجز في الحضــارات المبكرة في وادي النيل او في وادي الرافدين. فقد إســتحضــر )جواد  

 مقه وتاريخه الحضاري الممتد إلى ولاف السنين.سليم ( في نتاجاته الفنية ع

ــاني بوصــفه    -  8 ــه لنتاجاته الفنية والتي نظر إليها من منظار إنس ــليم( على القيم والمباديء الاخلاقية علاوة على تقديس حاف  )جواد س

م أروم أقر فني في تاريل العرا  الحديث عبر نتاجه الابرز )نصب الحرية  1958)جواد سليم(  في عام حقق  مجدداً ومفكراً وفناناً. فقد 

  . ) 

 الفصل الثالث : 

تم تحديد المجتمع الاصــلي للبحث ضــمن الحدود الزمانية والمكانية والموضــوعية إذ تضــمن البحث مجموعة من   مجتمع البحث:  - 1

تم اختيار عينة قصـدية للدراسة والتحليل مكونة من مجموعة من   عينة البحث: -  2 النتاجات النحتية المنفذة من قبل الفنان )جواد سـليم (

 ( عينات.  4المشاهد النحتية لـ) نصب الحرية( والبالغ عددها )  
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تم اختيار اداة التحليل لجمع المعلومات من عينة البحث وتضـمنت عنصـري )الشـكل المضـمون( كنقاط انطلا  اسـاسـية   اداة البحث: – 3

 في الكش  عن البنية الملحمية الاساسية للنتاج )نصب الحرية( .   

ــرات نظريـة لهـذه  تحليرل النتراجرات الفنيرة :  –  4 ــفر عنـه الاطـار النظري من مؤشــ اعتمـد البـاحـث في تحليلـه للنتـاج النحتي على مـا اســ

الدراسـة من توضـين أقر البناء الملحمي في )نصـب الحرية( من حيث الشـكل والمضـمون الذي يتكون منه النتاج, وبهذا يكون قد اعتمد 

 الطريقة المنطقية في تحليله .  

تميزاً في المشـوار الفني لنحاتنا الراحل والذي وصـفه البع  أنه ملحمة شـعب وذاكرة حضـارة   إذاً فقد كان نصـب الحرية النتاج ألا كثر

ــعار الدولة الوليدة للجمهورية الجديدة بما عرف عنه من قدرته على  . فقد كلفته الدولة ونذا  بالعديد من النتاجات منها تصــميم العلم وش

ا أضـاف له مسـؤولية جسـيمة جراء الثقة والحرية المطلقة في الاختيار التي أعطته إياه التجريب والمخيال الواسـع الذي يتمتع به فناننا مم

المؤســســة الرســمية فكان )جواد ســليم( على قدر هذه الثقة والمســؤولية . والمتعارف عليه أن المعماري )رفعت الجادرجي( قد صــمم 

مسـتندة الى قاعدتان   ,( م 1( م وبسـما )15( م وبإرتفام )50)جواد سـليم( قبيل وفاته على مسـطبة بطول )قاعدة النصـب بالاتفا  مع  

ــاء من مادة 5إرتفاعهما ) ــية البيضـ ــموا تلا المفردات الملحمية مع اختيار الارضـ ــتوحاة من فن العمارة الرافديني حاملتاً بشـ ( م مسـ

 المرمر لتكون بتضادها مع مكونات النصب البرونزية رلية واضحة وجاذبة للمتلقي . 

 

 (: الحصان ورواد الثورة2شكل رقم )

 المشهد الاول : الحصان ورواد الثورة :

وشــراســته عبر حركة عنقه الدائرية العنيفة ونظراته الغاضــبة يســتدير الحصــان وهو يمثل احد   بجموحه  على يمين النصــب

طرفي الصـرام وبالطرف الاخر حيث الرجال الثلاقة الممسـكين بلجامه الذين يحاولون بكل قواهم كبن جماحه والسـيطرة عليه واسـقاطه  

ــار   ــدهم إياه نحو اليسـ ــاهد هذه الملحمة المتنامي جي تاً   ,بشـ هذا الفعل الدراماتيكي مثل بداية عارمة لايقام أول لوحة من لوحات ومشـ

حاول     ,وذهاباً وبصـــورة محورية تجاه بؤرة الحدو المركزية المتمثل في صـــرام فرض الهيمنة والســـيطرة لطرف على طرف اخر

إذ صـــور هذا الاندفام    ,الحصـــان كاحد ابرز التكوينات في النتاج الفني وما يتصـــ  به من عنفوان وقوة وصـــلابة    الفنان أن يوظ 

ــبـة أحـد رموز  ــر من تموز اليوم الـذي حطمـت فيـه الجمـاهير الغـاضــ ــرارة الثورة وإنبثـاقهـا في الرابع عشــ والجموح والتمرد توقّـد شــ

عة  الاسـتعمار المتمثل بتمثال القائد البريطاني وتمثال الملا فيصـل وكل منهما يمتطي حصـانه قبالة السـفارة البريطانية بمقربة من الاذا

الغاضــبة  فقد وضــع الفنان قلاو تكوينات لرجال يمثلون الجماهير  ,وهي تنهال عليهما اي الجماهير وتقلعهما من مكانيهما وتحطمهما  

فيما يرفع رجل رابع من خلفهم   ,في محاولتهم لإسـقاطه    من الظلم والاسـتبداد وبمواجهة الحصـان وما يمثله والثائرة بصـوتها الجمعي

 لافتة تؤذن بإندلام الثورة فيما يق  طفلا خل  الثوار رافع يديه نحو افق السـماء إذ أراد الفنان من خلاله أن يشـير الى فسـحة الأمل في

ر ونقطة بداية لحركة  مسـتقبل قوامه دماء المضـحّين كقرابين في معبد الحرية . فيما وققّ هذا المشـهد لحظة تاريخية مفصـلية لشـعب قائ 

 النصب الزمنية لهذا العرض الملحمي عبر حركة المفردات والاشكال نحو مركزه .
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 ( : الثكلى والشهيد والام وطفلها 3شكل رقم )          

 المشهد الثاني : الثكلى والشهيد والام وطفلها 

إذ حضــرت    ,واحدة من أشــد لوحات المنظر العام للملحمة إيلاماً وتمزقاً وجدلاً أشــار الفنان عبرها أن للحرية الحمراء قمناً  

هادة والتضـحية فقد وضـع المرأة في تكوينات وأوضـام متعددة فهي : الام والهازجة والثكلى موخها وتعاليها     ,صـور الشـ إذ تق  بكل شـ

تارةً تشـد أزر أبنائها الثوار بنهازيجها وهم يتصـدون للظلم والاسـتبداد وتارةً تزف من يسـقا منهم الى محرا     ,على مدلهمات المحن  

دوه بـدمـائهم الزاكيـة من أجـل لحظـة الحريـة والخلاو ومن أجـل ان تنعم الامهـات والزوجـات في خـدورهن بـالامن  ــهـادة الـذي عمّـ الشــ

نان أن يســلا الضــوء على المضــحين والمضــحيات وهو يوقق ويؤرشــ  دور كل واحد  حاول الف  ,والكرامة والاطفال بالعيو الربيد 

فكان الشـهيد الذي ضـحى بنفسـه وتر  الملذات والاهل والراحة    ,وواحدة منهم وفق ما قدموه للثورة كي لا تنسـى او تمحى تضـحياتهم 

وكـانـت الام الثكلى والتي بـدورهـا قـدمـت اعز مـا تملـا   ,المؤقتـة الممتزجـة بـالـذل والهوان واختـار طريق العزة والرفعـة والجلال والخلود 

وكذا الزوجة وهي تنظر إلى احلامها ولحظات الســــعادة مع    ,فلذات اكبادها ليوم ربتهم من أجله كي يصــــونوا فيه الارض والعرض  

خالدة التي مضـى عليها المسـتقدمون فتسـتعد لإن تاخذ دورها في اعداد نشـيء جديد يتربى على القيم ال  ,حبيبها وشـريا عمرها تتلاشـى 

 وهي تحتضن ولدها وترعى الامانة بارسةً فيه حب الوطن والدفام عنه وبناء مستقبله المشر  .

 
 السجين المفكر والجندي والحرية  ( : 4شكل رقم )                         

 المشهد الثالث : السجين المفكر والجندي والحرية:

ــطن النتاج الفني بعد ان حول هذا  ــيكولوجية نقلها الفنان من مخياله الرحب الى س ــتعارة فنطازية س ــهد اس ــمن هذا المش تض

تجمعاً قواه   ختين إلى الارض مسـ جين المفكر لحظة التوقب بقدمين راسـ هما السـ التكوين الى رلية برائبية بصـورة متراكبة لحالتين عاشـ

ــة والانـدفـام لتحطيم القيود ومن قم لحظـة قمـة التفجر إيـذانـاً بيوم الثورة على الظلم والخلاو بعـد أن هـب الجنـدي الغيور المـدافع  للنهضــ

عن اخوته من ابناء شعبه في وقبته الصلبة في محاولة الفنان الاشارة إلى الدور الرئيس والاساذ الذي وجدت من أجله القوات المسلحة  

حر  حينما حطم هذا الجندي قضــبان الســجن وهو يدوذ على راية مثلت حقبة مضــت في مســاندة أبناء وطنها في اوقات الســلم وال

واعلاناً عن حقبة جديدة يصـنعها الشـعب بجميع شـرائحه وهو يتخل  من الارسـتقراطية والاقطام المرتبطين بالاسـتعمار . وفي الجزء  
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تخدم الفنان تكويناً أخر رمزاً  اقه إذ إسـ ود الذي طالما حلم فيه عشّـ هد وبلو  ذروته في تحقق الحرية ذلا الامل المنشـ  الثالث من هذا المشـ

  ,مسـتعاراً من ققافات بع  الشـعو  والامم قوامه إمرأة تحمل مشـعلاً لتنير در  الثوار المنتصـرين . مثلّت الوحدات التكوينية مجتمعتاً 

مشــهداً يعد ذروة هذه الملحمة الكبرى ومركزها تجســيداً ليوم تحقيق الانتصــار بســطوم شــمســه التي اســتدعاها الفنان كرمز تاريخي 

 واستعارة دلالية للموروو الحضاري لبلاد الرافدين بولادة فجر جديد .  

 

 السلام ودجلة والفرات والازدهار  (:5شكل رقم )          

 : المشهد الرابع : السلام ودجلة والفرات والازدهار

 المشــهد الرابع والاخير من الملحمة فقد ضــمنّه الفنان تكوينات عدة بدأها بالوحدة الاولى التي ترمز الى الســلام الذي يعد نتاج االثورة

يما مع  تويات سـ ية لإحداو التطور على جميع الاصـعدة والمسـ اسـ تقرار والنماء والازدهار كمقدمة أسـ اء دعائم الاسـ ومحصـلتها في إرسـ

ــبة وقد  وجود نهرين عظي  ــده الفنان النحات للفتاة المنتصــ مين )دجلة والفرات( لطالما كانا رمزاً للخير والعطاء عبر التكوين الذي جســ

كتفها بالاشـارة الى ما تمثله الفتاة من خصـوبة وعطاء وتجدد للحياة ,   وإلى جنبها قلاو تكوينات لإمرأتان وصـبية  حطت حمامة على

لوفير فقد برز تكوين لإمرأة فارعة الطول إلى جنبها صـبية تحمل فو  رأسـها أنية مل ى بالخبز دلالة  وهن يحملن سـلال الخير والزرم ا

على بزارة الطعام وودام لسـنوات الجوم والحرمان ومن قم تكوين لإمرأة حامل وهي تحمل على كتفها السـنابل كناية عن وفرة الزرم 

اة لهما مرتديين للزي العربي الذي يلبسـه أبناء الري  عند مزاولتهم الزراعة  والضـرم ومن خلفها رجلان في حقلهما وقد أمسـكا بمسـح

دها الفنان في ابرازه مفاتن الجسـم في شـكل السـاعدين والقدمين وتصـوير العضـلات   ,ونذا   قد بدا عليهما القوة والصـلابة  تلا التي جسّـ

وفي الجانب العلوي يتجلى تكوين   ,الارض للزراعة والحصـــاد   بملمســـها اللافت ســـيما منطقة الصـــدر دلالة للجهد المبذول في تهي ة

نحتي للثور بقرنيه الطويلين الذي طالما كان رمزاً في الحضـارات الرافدينية للفحولة والخصـوبة والقوة ودوره في مسـاعدة الفلاحين في 

ؤول عن   فله يق  مزارم أراد الفنان أن يحقق علاقة ما بينه و بين الثور بوصـفه المسـ رعايته وتوجيهه  حرو الارض وتهي تها وإلى أسـ

د   ,لإداء دوره في الحراقة وري المزروعات والتكاقر  وفي أقصــى يســار النصــب النحتي واســتكمالا لمشــهد الإزدهار والزراعة جســّ

الفنان نهضـة الصـناعة و إزدهار الانتاج الصـناعي كمحصـلة لتحقق الحرية والسـلام والعدالة والاسـتقلالية عبر تكوين العامل في وقفة  

 وكننه يتطلع إلى المستقبل الجديد . إباء وشموا حاملاً مطرقته مرتدياً لباذ العمل ناظراً إلى الجانب الاخر 

 الفصل الرابع : 

 : نتائج البحث  

في عرض المشـهد الملحمي المتسـلسـل والمتتابع بذات إسـتطام الفنان نقل نصـب الحرية من المخيال والذهن والشـفاهي إلى التدوين  – 1

 الاسلو  المتبعّ في طريقة الكتابة لإقدم النصوو الرافدينية.

ــتقلالية في الاجزاء المكونة للعمل   -  2 ــهد الافقي الذي تتطلبه بنائية الن  كالحرية والاس ــع للمش ــار والتوس ــتعار الفنان تقنية الانتش إس

 الملحمي من مفردات الفن الرافديني وصيغ تشييد الجداريات النحتية والمجسمات والاختام في تجسيده لنصب الحرية.   

قار  الفنان بين بع  المفردات في الفن العراقي القديم مع مفرادت النصــب حينما إســتعار فكرة ألآلهة )عشــتار( في وحدة الفتاة  – 3

 الي تمثل الخصب والنماء والثور رمز الفحولة والخصوبة في الحضارة الرافدينية. 

ــاء لحركة الابطـال)التكوينـات( وفقاً    -  4 ــمم للجو العـام واختيـار الخلفيـة والفضــ أخذ الفنـان )النحـات( أدواراً متعـددة فهو الراوي والمصــ

 لرليته الفلسفية في إخراج مشاهد الملحمة . 

ــائ  الن  الملحمي عبر الحركة   – 5 ــابهاً لإحدى خصـ ــب الحرية النحتي حاجز الزمان والمكان الذي يعدّ مشـ ــر الفنان في نصـ كسـ

 المتذبذبة والمتداخلة بين الماضي والحاضر والمستقبل . 

ردي ملحمي وفعلي درامي متصـاعد له بداية  – 6 ين الملحمي والدرامي في صـيغة الحوار بين ما هو سـ تطام الفنان أن يمزج الجنسـ اسـ

 ووسا ونهاية في عرضه للنصب النحتي التشكيلي.
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رسـل الفنان المبدأ الديالكتيكي بين عناصـر النصـب كوحدات للبناء عبر قنائيات حوارية متناوبة تجسـدت في صـور الخير والشـر  – 7

 والظلم والعدل الفقر والرخاء الألم والسعادة والصبر والنصر.

نجن الفنان في تقســيم تكوينات النصــب النحتية على وفق نظام البناء الملحمي في توزيعه للتكوينات النحتية وفي صــيغة المشــاهد  – 8

والمشــهد الثاني تمثل بعرضــه لصــورة    ,المتعددة المتبعة في المســرح فكان المشــهد الاول الذي جســد صــرام الحصــان ورواد الثورة  

وجاء    ,والمشـهد الثالث جسـد معاناة السـجين المفكر والجندي المحرر والحرية    ,التضـحية والمضـحين للثكلى والشـهيد والام والطفل  

المشـهد الرابع والاخير ليصـور ما بعد الثورة ونتائجها وحصـادها عبر تصـويره السـلام ودجلة والفرات والازدهار والرخاء الذي مثل 

 الخاتمة والنهاية السعيدة . 

 أراد الفنان إحداو اليقظة ومنن الذاكرة الشعبية دينامية المخيال لإستذكار الرموز عبر سرده لاحداو ملحمة الثورة ونتائجها .  -  8

اســـتمد نصـــب الحرية نظامه من الضـــمير الجمعي الذي منحه الفنان قوة عمل الاســـاطير والابطال الخارقين في النتاج الملحمي  – 9

 بوصفه ملحمة شعب وذاكرة حضارة .
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